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اقـترب نفتـالي بنـت، القـومي المتطـرف، ويـائير لبيـد الوسـطي، مـن تشكيـل حكومـة ائتلافيـة هشـة مـن
شأنها أن تطيح ببنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء منذ سنوات طويلة .

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأطول خدمة في تاريخ “إسرائيل”، بنيامين نتنياهو، التهديد الأخطر
حـتى الآن لسـيطرته علـى السـلطة بعـد أن قـال القـومي المتطـرف، نفتـالي بنـت، إن حزبـه سـيعمل مـع

قادة المعارضة لبناء حكومة بديلة للإطاحة بنتنياهو من منصبه.

إذا أدت المناورة إلى اتفاق على ائتلاف رسمي، فسيكون تحالفا غير مستقر بين ثمانية أحزاب صغيرة
نسبيــا ذات مجموعــة متفرقــة مــن الأيــديولوجيات. ســيقع التنــاوب علــى منصــب رئيــس الــوزراء بين
شريكين غــير متــوقعين وهمــا نفتــالي بنــت، زعيــم المســتوطنين الســابق الــذي يرفــض مفهــوم الدولــة
الفلسطينية ذات السيادة ويدافع عن اليمين الديني، ويائير لبيد، مذيع تلفزيوني سابق يعتبر صوت

الوسط العلماني .
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قال بنت في خطاب ألقاه ليلة الأحد: “سأبذل جهدي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع
صديقي يائير لبيد”. وأضاف: “إذا نجحنا، سنقدم إضافة كبيرة لدولة إسرائيل”. وجاء إعلان بنت بعد
فــترة وجيزة مــن النزاع المســلح مــع الفلســطينيين في غــزة والــذي اعتقــد الكثــيرون أنــه حسّــن فــرص

نتنياهو في التمسك بمنصبه.

بســبب الاختلافــات الأيديولوجيــة العميقــة داخــل الائتلاف النــا، والــذي ســيشمل كلا مــن أعضــاء
اليسار واليمين المتطرف، أشار قادته إلى أن حكومتهم ستتجنب في البداية اتباع مبادرات قد تؤدي
إلى تفاقم عدم توافقهم السياسي، مثل تلك المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتركيز بدلا

من ذلك على البنية التحتية والسياسة الاقتصادية.

إذا أجُبر نتنياهو على ترك منصبه، فمن غير المرجح أن يغادر عالم السياسة. في كلتا الحالتين، فقد ترك
إرثا دائما. لقد حوّل مركز السياسة الإسرائيلية بحزم إلى اليمين – وكان بروز بنت مثالا رئيسيا على
ذلك – وأشرف على تفكيك عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، كل ذلك في الوقت الذي توصل
فيــه إلى اتفاقيــات دبلوماســية رائــدة مــع أربــع دول عربيــة، ممــا أدى إلى هــدم الــرأي التقليــدي حــول

العلاقات العربية الإسرائيلية.

من خلال مهاجمة القضاء بشكل متكرر والبقاء في منصبه أثناء محاكمته بتهمة الفساد، فإن نتنياهو
متهم أيضا بتقويض المبادئ المركزية للديمقراطية الليبرالية. لكنه لن يغادر دون قتال. فمباشرة بعد
إعلان بنــت، رد نتنيــاهو بخطــاب خــاص بــه، داعيــا المــشرعين اليمينيين داخــل تحــالف المعارضــة إلى
التخلي عن بنت من أجل كتلته اليمينية. وقال نتنياهو: “هذه ليست وحدة أو تعاف أو ديمقراطية
ية. حكومة الاستسلام، حكومة الاحتيال، حكومة القصور الذاتي. يجب عدم تشكيل بل حكومة انتهاز

حكومة كهذه”.

كانت الخلافات الأيديولوجية بين أحزاب المعارضة هي السبب الرئيسي وراء انتظار بنت لفترة طويلة
منذ إجراء الانتخابات العامة في آذار/ مارس للتحالف مع لبيد. وكان يتعرض لضغوط من حزبه لعدم
الانفصال عن تحالف نتنياهو اليميني والديني، وهو عامل أشار إليه بشكل غير مباشر في خطابه يوم

الأحد. وقال بنت: “هذا هو القرار الأكثر تعقيدا الذي اتخذته في حياتي، لكني راض عنه”.

يجب تقديم أي اتفاق يقع التوصل إليه في الأيام المقبلة بشكل رسمي إلى رئيس “إسرائيل”، رؤوفين
ريفلين، بحلــول ليلــة الأربعــاء، ويجــب المصادقــة عليــه بعــد ذلــك مــن خلال التصــويت في الكنيســت،

الاسم العبري للبرلمان الإسرائيلي.

، بمـوجب الصـفقة الـتي تجـري مناقشتهـا، سـيقود بنـت الحكومـة أولا، ربمـا حـتى خريـف سـنة
ير للخارجية، وفقا لشخصين مشاركين في المفاوضات، ثم بينما من المرجح أن يشغل لبيد منصب وز
يتبـادلان الأدوار حـتى انتخابـات عامـة جديـدة سـنة . فـاز حـزب بنـت بمقاعـد أقـل مـن لبيـد في
انتخابات آذار/مارس، لكنه يتمتع بنفوذ كبير خلال المفاوضات نظرا لأنه من غير الممكن تشكيل حكومة

دونه.



ستعتمد حكومتهم على دعم حزب إسلامي عربي صغير، القائمة العربية الموحدة، لمنحه  مقعدا
لازما للسيطرة على البرلمان المكون من  مقعدا. من غير المحتمل أن تلعب القائمة العربية الموحدة
دورا رســميا في الائتلاف، لكــن مــن المتوقــع أن تــدعم الحكومــة الجديــدة في تصــويت الكنيســت علــى

الثقة. في المقابل، سيبقى نتنياهو كرئيس وزراء بالوكالة حتى التصويت البرلماني.

كــادت مفاوضــات هــذا الائتلاف أن تخــ عــن مسارهــا بســبب الصراع الأخــير مــع حمــاس، الجماعــة
الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة. وقد جعل ذلك بنت متخوفا من تشكيل حكومة تعتمد
على القائمة العربية الموحدة، التي لها نفس جذور التيار الديني تماما مثل مقاتلي غزة. إذا وقعت
الموافقة على الصفقة، فستكون بمثابة نهاية عهد نتنياهو – على الأقل في الوقت الحالي. يأمل أنصار

الائتلاف المقترح أن يتمكن من كسر الجمود الذي أعاق عمل الحكومة لأكثر من سنتين.

تولىّ نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، منصب رئاسة الوزراء من سنة ، بعد اعتلائه هذا
المنصب خلال فترة ولاية سابقة قضاها بين سنتي  و. وبناء على ذلك، تجاوزت المدة
التي قضاها نتنياهو في منصب رئاسة الوزراء فترتي الولاية التي  قضاها أول رئيس وزراء لـ “إسرائيل”،

ديفيد بن غوريون، بفارق عام.

مــع اقــتراب نهايــة فــترة ولايتــه، حقــق نتنيــاهو نجاحــا دبلوماســيا كــبيرا مــن خلال إبــرام مجموعــة مــن
اتفاقيات التطبيع اللافتة للنظر بين “إسرائيل” وأربع دول عربية. وقد ساعدت هذه الاتفاقيات في
دحض النظريات التي تقول إن “إسرائيل” لن تتمكن من تعزيز علاقتها مع العالم العربي فقط بمجرد

أن تتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.
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في عهــد نتنيــاهو، حققــت “إسرائيــل” انتصــارات دبلوماســية مــع الولايــات المتحــدة، حيــث نقلــت إدارة
ترامـب السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس وأغلقـت قنصـليتها للشـؤون الفلسـطينية ناهيـك عـن مكتـب

كثر عداوة ضد إيران، خصم “إسرائيل”. البعثة الفلسطينية في الولايات المتحدة، واتخذت موقفًا أ

في المقابـــل، انهـــارت عمليـــة السلام الإسرائيليـــة الفلســـطينية تحـــت إشراف نتنيـــاهو، في ظـــل تعليـــق
المفاوضات الرسمية منذ سبع سنوات. كما تصاعدت التوترات مع الأقلية العربية في “إسرائيل”، مما
أدى إلى انتشــار العنــف الجمــاعي بين العــرب واليهــود خلال الاشتباكــات الأخــيرة. بالإضافــة إلى ذلــك،
كدّ على أن اليهود هم سنّت حكومته قانونًا سنة  قلّص مكانة اللغة العربية في “إسرائيل” وأ

الوحيدون الذين يحق لهم تحديد طبيعة إسرائيل.

مـن خلال إبـرام اتفاقيـة انتخابيـة مـع السياسـيين اليمينيين المتطـرفين، والـتي سـمحت لهـم في نهايـة
يادة تأثير اليمين المتطرف ونفوذه على الخطاب العام. في المطاف بدخول البرلمان، ساهم نتنياهو في ز
هذا الصدد، يقول النقاد إنه من خلال التمسك بالسلطة أثناء محاكمته بتهم الفساد، قد قوض
ســيادة القــانون ومبــادئ الديمقراطيــة- حيــث كــان غــير قــادر علــى إيلاء اهتمــامه الكامــل لمســؤوليات

لحكم، جراء القضية الخطيرة  المرفوعة ضده في المحكمة، التي تسببت في تشتيت انتباهه.

نفـى نتنيـاهو الاتهامـات ودافـع عـن حقـه  لتلميـع صـورته دون مغـادرة منصـبه. علـى مـدى السـنوات
الأربــع الماضيــة، لعبــت القضيــة، والتــأثير الاســتقطابي الــذي أحــدثته علــى النــاخبين الإسرائيليين، دورًا
رئيســيًا في  تزعــ الاســتقرار الســياسي في “إسرائيــل”. لكــن قــرار نتنيــاهو البقــاء في المنصــب أحــدث
انقسامات في صفوف الناخبين ليس بسبب اختلاف ولاءاتهم السياسية بل موقفهم تجاهه. على
وجـــه الخصـــوص، أدى ذلـــك إلى انقســـام اليمين الإسرائيلـــي، وجعـــل مـــن الصـــعب علـــى نتنيـــاهو

وخصومه تشكيل أغلبية مؤثرة.

أدى ذلـك إلى عقـد أربـع انتخابـات غـير حاسـمة في غضـون سـنتين، انتهـت كـل منهـا دون أن يحـرز أي
فصــيل تقــدما كافيــا للفــوز بالســلطة وحــده. ومــن تبعــات هــذا المــأزق أن البلاد  ظلّــت دون ميزانيــة
حكوميــة. وقــد كــانت الرغبــة في تجنــب إجــراء انتخابــات خامســة هــي الســبب الــرئيسي وراء قــرار بنــت

الأخير. 

في هذا الإطار، أوضح قائلا:” إما انتخابات خامسة أو حكومة وحدة”. بعد الانتخابات الأولى والثانية
في سنة ، ترأس نتنياهو حكومة تصريف الأعمال. عقب الانتخابات الثالث، التي نظمت خلال
شهر آذار/مارس ، شكلّ حكومة وحدة وطنية مع منافسه الرئيسي، بيني غانتس، التي كانت
بمثابة صفقة هشة انهارت خلال شهر كانون الثاني/ديسمبر الماضي عندما فشل الفصيلان في الاتفاق

على ميزانية الدولة.
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بعد الانتخابات الأخيرة التي نظمت خلال شهر نيسان/أبريل، ظهرت أزمة جديدة بعد أن منح ريفلين
نتنياهو، الذي  ظفر حزبه بالمركز الأول، تفويضا أوليا لمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم. لكنه فشل بعد أن
رفضـت مجموعـة يمينيـة متطرفـة الـدخول في تحـالف يضـم حـزب راعـم، بهـدف الحفـاظ علـى ميزان

القوى.

قد منح لبيد، الذي احتل حزبه الوسطي، الذي يعرف باسم يش عتيد، أو هناك مستقبل، المرتبة
الثانيــة، الفرصــة لتشكيــل حكومــة. في البدايــة، عرقــل انــدلاع القتــال بين “إسرائيــل” والفلســطينيين
جهـوده، ممـا دفـع شريكـه المحتمـل في الائتلاف، بنـت، إلى التراجـع عـن محادثـات الائتلاف. لكـن وقـف
إطلاق النــار ســهّل علــى الثنــائي الســالف ذكرهمــا اســتئناف المفاوضــات، وهو مــا أدى بــدوره إلى إحــراز
تقدم. وتجدر الإشارة إلى أن يائير لبيد، البالغ من العمر  سنة، والصحفي السابق، دخل السياسة

. ير المالية في عهد نتنياهو سنة سنة  وشغل منصب وز

مـن جـانب آخـر، اشتهـر بتحركـاته لإعـادة تشكيـل نظـام الرعايـة الاجتماعيـة الـذي يعطـي المـال للرجـال
اليهود المتدينين الذين يدرسون النصوص الدينية بدلاً من البحث عن عمل مدفوع الأجر. تراجعت
الإدارات اللاحقــة عــن معظــم التغيــيرات الــتي أدخلهــا لبيــد. خلال الحملــة، تعهــد لبيــد بالحفاظ علــى
الضوابط والتوازنات وحماية القضاء. أما بنت، البالغ من العمر  سنة، فهو قائد كوماندوز سابق
في الجيــش الإسرائيلــي ورجــل أعمــال في مجــال البرمجيــات يعيــش في “إسرائيــل”. كمــا تــرأس مجلــس

يشع، وهي مجموعة مظلة تمثل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

حـــتى شهـــر كـــانون الثاني/ينـــاير، كـــان حزبـــه في تحـــالف رســـمي مـــع زعيـــم اليمين المتطـــرف بتســـلئيل
سموتريتش، مع العلم أن بنت كان يعارض بشدة قيام الدولة الفلسطينية ويدعم ضم أجزاء كبيرة
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من الضفة الغربية بشكل رسمي.
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